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-2-الجدليةالمادية"ارتباطهالتنيءعلةان"

فيواحداالدرامامعنىفنجد،المسرحمنقلإللألنقترب..

نايعنيوهذا.وحم!فعلفهي،والعمليةالفكرريئالاد!ا!،تكلالحر!مسرحلابعادالاويةالملامحعن*سابقموضوعفي،تعحدثنا

نفسالتبريففي*مثتركانالاشتراكيةوالدراماايبرجوازيةالمراهـا.والعمايةالنظريةمفاههيمهانحدداندوى

والرحوازية،متراكيهالالةمنكلفىمختلفسواقعينامامولكنناالحر!فمعىعلىصوءانلقدمحنا،الابعادتلكفينبدأانوقبل

00001يف،لاذ،عديدةوعمليةفكريةبمم!مياتاقترانهاخلالمنالاشياءفي

!ولهاـحايفعل،بان!(94*،ع1رامالل!ىاتعريفىنللذااواقص"اوالحر!الرومانس!يةوالحركةالكلاسيكيةاللحركة:الادبفى

بمعئى(ثرا؟)اليونانياللف!منوه!ثنئتقلة)1(ال!ونانةاللغةفيحر!"علميها.!لمقفروعالمسمياتهذهمنولكل.وغيرهاوالرمزية

(ث!3(.الحدثاواللحركة"علىايضااللدراماتدلكما)2((أعمل)والانتفا!اتارمياس!بءبالثوراتالحرهـ"اسميقترنما3.ايضا

نعرلىاندونللدرامماالتفسبداتئحدى"اللركة"كلمةوتاتيوالحركةالرراعببةوالحركةالصنابمبةاللحركةاًيضاويقال،المختلفة

الدلىاما"اًننقسولفه!ل.الحركةهذهوم!ومطيعةفيالاشضاىةوا!ركةاثاثاالعالمحركةيقالوكما،التجارية

واذا.؟"الدراهـقىةاللحر!"!ولاو،"حر!والىالصناي!والاقماروالارضوالنجومالكواكبحركةوايظ.العا"

يتخذللدراميااللفعلمننوعنشوءذلكيمنيالاولباللقولأخذناالاتج،هتعنيتارةنجدهاذلصككلوفي.المسمياتمننهايةلاما

القولاخذناواذا.والطبيعةوالانسأنالمجمعفيقخركاطابتا،وادةر-فةالنكامصضيواخر،والمنهجالانتاجتعنيوطوراوالاساوب

فقط،اميةدرص:ضةذاتالتحركاتمننوعوجوديعنيالثاني.ايضاللكوناللطبيعياالقانونتعنيكما

والبايولوجيه.الطبيعيةالتحركاتلمجيةعنمميزةلاتتسا؟وظصرت"اخركشة"الاهميةبرزتالزواياهذهومن

فيتمتد"ديالكتيكيةحركةالدراما)اًنالقولوخلاصة..لاحف"تكونعضد"امعناهايختلفهلهنها،مختلفةنطرووجهات

والعملللتطبيقتهسوقهاثمومن،وتفسرهالتربطهاالاش!اءجسم.تختلفلاأنهاام؟.لمسمى

هيوالانسمانواللطبيعةالمجتمعفياًلتحركاتكلان؟هـا.والاتاجالمسمىشسبقبان"للحركة"مفهومنليتحددوطبيعي..

اللطبيعة.وووتالمجمعهداامادركلمةسبقانوالظاهر،العكسوليس"الاشتراكيةكالحركة"

بالدرامسانعنيهفما،واللبرجوازيةللاشتراكيةونعود.بةنقولفعئدما.جذورهافهمفيالاساسهوالمسمياتكلعلى"حركة"

قدكناكما.الاششراكيةبالدرامانحنيهعمايختلفللبرجوازيةاوالانسانالمجتمعلمحيتحركاتظهوريعني،"الاشتراًءيةالحركة"

."البرجواريةالحركةو""الاثتراكيةلل!ركة"مفهومينفياختلفناومثل.والمشاركةوالعملالتوريعفياشراكياطاب!عاتتخذوالتاريج

الدرامااوالبرجوازيةالدراما:نقولانيكفيلاالادبوفيالحركة"نقولعندماومتلها..الاشتبرايهةالحركةعماد،المقوماتهذه

،وفيوالحركةالفعليعنىساالدط-عريفان.حيثفقطتراك!بةالانفطابعاتتخدوالاف-انالمجتمعفي"جركاتظهوريعنيفانه"البرجوازية

الدراماحركة"تكونذلهـكضوءوعلى،وحركةفعلكليهماالحركةعمادالمقوماتوهذه،متغلالوالا!واللعملالتوزيعفيبرجوازيا

كلباختلاف"الاشتراكيةاللدراماحركة"عنتختلف"اللبرجوازية.البرجوازية

هبموالتي،الاخرىلجملةافينظيرنهلعنالجملتينمنكلمةالحركةنوعلنايتحددواللبرجوازيةالا!ترايهةمقوماتمنوكل..

والفكر.والانسمانوالعملوالمشاركةالتطبيقفيجذريامختلفةتتخذوالبرجوازيةالاشتراكيةمنكلااناذ.المجت!ععليهايسيرالتب

للاش!نراكيةالعامالمفهومخلالمنللدراماالتعريفيئمللذللكمجا،اللطبيعيةالنشاطاتوجميعوالتاريحإنوالافالواقعمن

فيالبرجوازيةعنقختلمفالاشتراكيةداهضوما.وللبرجوازيةلكلوالثوريا!فكبريالهطاءفييكمنجوهريااختلافاولكن،لتطبينفلأ.دها

4ولدها.القيااحبركةبنوع!ةالبرجوازيوالادبوالاساساللجوهرفيأوالبرجوازيةاسمفييكمنلا*لافالاخهذاومثل،الطبقتينمن

للدلىاماالعامالمفهومعنيعبر"ديوكساشلي"ونجد..كلعليهاتقومالتي"اللحركة"نوعيةفييكمنبل،الاشتراكيةأسم

الصوراقسدممنذظهرتالتيالدداميةالمؤلفاتكلان"بقوللهفتشملوعمليافكرياتوسعا"الحركةا"مبدأللدينايتوسعوهئا.منهما

.)؟("يتحركوهوالانسانبو؟يةتنبضواللفقىوالجدلوالتاريخواللفكروالاسلوبالطريقتشملمابينمن

منهااكثرظاهريةطبيعةهئاالمقصودةالحركةهذهوطبيعةوالحياةوالكونوالطبيعةوالمستقبلواللحاضروالماضيوالمنطق

منللخلوهاالانسانلمجبرعلىالالأقهاويمكن،تاريخيةاوفلسفيةوالاقتصادبلأوالاجتماعيةوالسياسيةالنفسيةوالاسسالبايولوجية

.مجردفعلكونهامناكثربصبحولن.والفكرواهـ(نالزمانفيمخ"لمفةيجعلهاالحركةقياسفيالتوسعهذاومثل...،للانسان

اصخيريمحررترجمة.ديوكساشليتاذيف-ا!رراما)1(نقولو*ندما،واللبرجوازيةالاالثرافيالليهاتتوصلالتيالنتائج

الثقافيةالمكتبة3صسكزابراهيم.د-الاغريقيةالدراما)2(كما"البرجوازيةالحركأجملة"نفسانهايئبلاا!لىتزاكية"الحركة"

32الغدوكذهـك.الواقعيةء-عالحركةنفسىاللرومانسيةمعالحركةتعنيلا

ثسووتتربسة.رريوتونأ!صين-اد!ديماصرياالمسرح!3!.الئجوموحركهالارضوحركةا)كواكبحركةالعطاءفيتتشل!لا

.168صعكاشةالمسرحفىجديدةاتجاهات-6891العالثراللعددالاداب*

.خيريمحمدترجمةاصديوكساشلي-الدراما)4(.الحديثالعراقي



اختلاكهاهوموورىسلامهيقمعدهاالتيالمتعددةوالتقافة..هـبصافم.اقلىواادوزونايكلامبالهاللعتمعوتعريففيكقولئا

والتحريكوالت!ريبالبناءهي،الفكريرةالقاعدةفيلاالعطاءلوعيةفيهـكماوما،طب!بعت!اوعا؟ديولسيقصدهاالتياللحركةهذه

هايزيثرتنميدت""فاموسحسمبثقافةاكلمةالفلسمفيوالمعنى،للواقعلقولانيمكنوهل.؟صدرتعنهاالتيوالافكاياًإ؟لفاتتللثلوعية

كاه-4منلاقبببمهوالتقافةكألكلمص"اللفيولؤجيالاء-ل"انيؤكدوهل؟الاستعمارياللفكرعننقوله"أبمثلالاشترابرالفكرعن

،اللبناء،ايةالل!،التحريمكتعنيالمياللاتينية،،05ا9م9،)في.؟؟للحركةالمفهـومينكلافيمشاويالانسانيكونانيصح

6!وملمف4خاضعا)ث!اف"تكينذللكاساسوعلى.)9("..التدريبللدراهـ،بقولهمايجابيةاقلمفهومايحددونالغربييننجدحيئ

ءالوفىالالانتقالفيالحادثةيل!طورات"جسيدوهي،تاربخي؟شكلهوماأ!واعهدانوغ!الكن)5(الصراعب5الدرامابان)

."والتبدلللتغييريخضع"جدئي"،ريخيمفهوموكل.اللجد.بد!يالمراًعانيدلهل.؟منهالمنطلقالماديالاسهاسهووما

التاريخيوالماديالفلسفياللفكرمعهناالثقافةومساهمة..فيالمراع،ونوء"وطريفاشكلانفسههوالبرجوازيةاللدراما

كى2.لباقيالاخرىالحيواتفهمفياساساحياتناممكئاتمنتجعليت!دداًلصراعوكلدلولوالممفهومانام؟الاشتراكيةالدراما

العمصلطبيعةعنيختلفهناوالحركةالمملوطبيعة،ثمعنامناقضةالدرامابانهاونمريف.يسميرهالذيواللفكر.تثيرهالتيالمادةبنوع

اللفعلهـوالعمل"ذلكيعللوماركسى،المثاليالمجتمعفيوالحركةتعر-فافهـ،،فكركلهتل،مجرد،شكليتعرفيهوالمراع

فيمواجهةوتاريخهالانسانيخلقبل،اوذيةخلنلاو!ى4ارخابق.فالمراعالادببىالنصفهمفياساساجعلهيمكنلا،وشاملعام

الهثالية(.لكونالذيالوقتفي.)01(.".اللطبيعةمعالانسانفصبماالمراععنوعلاءاوفكرااساسايختلفالاشتراًكيةالدرامافي

حدودةفيو،ارلامرئيفيكامنةنسانلا!درةخ(رجمرآةفيانعلأاسحروفالااللصراعينبينتشابهمنوليس.ابرجوازبلأاايعراها

ولا،ا!ةخارجالىيقودلامجردفعل"المثاليوتعتبر،الهدف،اليرجوازيالادبعنيختلفالاشتراكيالادبداموم!،للذاا!ىوة

هـصطهومن.ار!لوي!لنموذجا!الةكالمقلغرضالا!كوناتهايخكاللقونوضح.الادبينمنكلفيمختلفماالدراماتعريفعئدئذيكون

وسلاهـةس3مارءليالات!التباًرحرهـةاهميةبرزتالزاوية.وادبياواجتماعيانظريااللحركةمعنىفيالمفهومهذا

موسى.-3-
معالطبيعة"الانسانمواجهةفيوتاريخهالانسان.."ومقولة..

منتاريخه،الانس!انيدفتجر.للحركةمتناقضبنمفهوميناماميضعنا

الجديدالوضعلنايخلقلاالتاريخغي!منالمادبكأقضاياهتفسيراومقوك"عنأ!بأمادكىحددهفقد،نظرياالحركةمبدأاما..

المستتي،بهاليفسر"راديك!الية"ثقاهيةمقاساتيستعملالانمسانلانالتيالفعليةالحركةهوبالشيوعيةنسميهماأى.."الشيوعية

والماركسيينالشيوعيينعندالجمالفلسغةتقومالمفهومهذاوعهـلىا!طمنتنتحالحركةهذهوشروط.الراهنةاللحالةعلىتقضي

لاقاحفعلمهوالشيوعيينللدىالجمالعلمان"جوركييقولكمص1.)6("الراهنالوضعفيموجودة

لتلكموحذناتجهيالاخلاقهذهاناعتبرنااذا)11("المستقبلوالزمانالمكانفيالمشمرالئرهوالحركةبمبدأهناوالمقصود

منخلاليتم!ذرك،وارذيةالا!أن.عوىاريخهالانسانبينالمواجلأةيقاس"الانسانفزمان."الراهنالوضع"لنايشكلالذيوالفكر

اور؟تية!لمق،ارلكروصىةوارءاريخارروا!ةوحرىةالواقيحرهـة.وتغيراتها")7(المادةبحركةيقاساللطبيعة،وزمانبالقر-اراتوبالمبدعات

-بالتىلحركةاداخلهفييحمل"راهنوةعع"كلفاناللجديدلرمانوالتغييروالتحولبالتطبيقإقاسالانسانمكاناما..

.4عل!تقضيوحمايةالقبراراتبصياعةيقاسالانسانوفكر،والطبيعةالان!مان

ءلليه!مثر!لنالادبيةالا!الفيالمههومهذا!بر-رمدىاما...لذللكالقديمةالثورةتناقضلاالتيالجديدةبالثورةواللشروعالثوهة1

طووت.كط،منهجانباالاشتراكيةالواق!"طورتفقدكاملى"بصورةهواعتبار،تغيرءاللحركأوسيا!الراهنبالوفعماركسىقهسدهما

الاخر.!انبهالاسطورةوا"رصه.واحد!نفيولكاملنقصحالةفيوالاشياءالانسانمنكل

الكوميديافيعنهلبلزاكعبرفقدالادبفيالحركةوعن..وتغييوالدلا!بمافافم!مر!والعملوالتطورالتفكيردامما

منمعالمبلتغييرالمفبردةالنثهخصيةخلالمنفردياتعبيراالانافية.جديداوتحركاوار!باطاوتعارضا

منهوا،كابةالوضعيةالىأقربهوالفهومهـصذاو!ل،حرتها!لالبقولهاجتماعياالحركةمفهوممنيقربناموسىسلامةونجد..

نسه،!كماجوانبهاكلمناثحميةودراورة،عامةررظرةتكوينالىالاهـمغيرهناكوليسثقافيتحريكاللىيحتاجاجتماعيتحريككل"2

تتمكانتووهار!راورة!يةولكن،جوإف"5لمنا!بر!حدراسةولاتتحررلا،راكد4ثقافةعلىتعيشانتسشطيعالتيالزراعية

حدسيهوماخلالمنولير.وظاهرمعروضهوهاخلدلمنمتحركةثقافةالىيحتاجالمتحركالمجتمعلان.تتنوعولاتتباين

هوكماحركهقالونداخلهفيجملأنلجت!عبدلا".وكاهـنانفللابلايجادالثقافبى،الانقلابضرورةهناومن.متنوعة4متباف

يعنهر.ومعروضاتهخللالمنثم،للواقعبلزاكو:صوير.ا()؟"معروض")8(،واليابانالصمينفعلتهماوهذا(لحضارةفي

طبيعيقانونهيالواقعهذاعنهاتمخضالتيالحركةمفهومانلديه،ماركسلدىالتحركعنيخ"لمفلامولسسلامةعندوالتحرك..

الان!صانجبةالكوميدياعنمورمراندريه.ويقولوتبنيوتجذبوتمملتسيرائصىالمتحركالمجتمعوحاجة،ايجابيئوكلاووما،للامامكلاه!ا

واجزائهابكليتهاالحقيقةتصويرهيبلزاكعلىالمسيطرةالرغبة"بانعلىاخرىلتقيمائقديمةمفاهيمهقلببايولوجيةحاجةهيثورة

من"اللكلية"بلزاكمفهومويقربنا)13("الحركةهذعوقانونيةحركتهافي.والتاديخوالعضارةللانسان"لاءهةا!رتكونانقاضها

الكلي""فيتينمذ!بومن"الوجودوحدة"فيهيغلمفهوممنالحركةمنواحدةبنوعيةوالانسانالمجتمعمنكلوارتباط

ضوءوعلى.الانسانيةالفلىفةمنالمثالليالجانبعلىالمسيطرانوهماللوضع"الملائمالممكئالىللانتقالالزمانيالقبربلنايجسدماهو

؟؟صالسابقالمصدرنفس)9(."الراهن

162صاللحكيمنزيهترجمة-العشرينالقرنمار!جة).1(فرجالفريدتماليف.6.1صالمسرحالىالذكيالمتفرجدليل)5(

الادابدارمنشورأت.جاروديتألليفكزبهترجمىةعاروديروجيه-العننرينالقرنماركسية)6(

البرابعة.السنة12رود75صعربيةدراسات)11(.الادابدارمنشمورات.136صالحكيم

الرابعة.السنة12عدد75صعرديةدراسات)12(1لا9صالسابقالمصدرنفس)س

08صالسابقالمصدرنفس)13(42صطيببمبسام1.16891(عددالآدابعننقلا)8(

42.



لامحتماد،نفسهالوافععن-عبيرااقعبالواًلوهمخلالمنعبراتجاهاالكوميدياابان!الانسالبكأالكوميدياعلىمورمراندريهاطلقذللك

الدراماتدهـجتهنلومن.الواقعاكاذيببضيفمنيالذيالخيالكوعرضالموضوعات..فتشعبلهاماركستحمس،رغم)(1(اللاانسانية

منهافنشأت.بذا-هاقائمةدلىامالتصبجالرومانسيةالىالبرجوازيةومعرفة،جوانبهاجمبعمن-خمصياتالنثودراسة،هيكماالحياة

!قد."اللغنائيوالاوبريتالايماءفن"بينمزجتالتيالميلودرامامفهوهـ(للحركةبلزاكاعطى،واللخارجية،لهاالداخليةالتناقضات

الدهـاهـ،هـننوخ"بانها-الميلودرامااي-روسوجاكجانعرفهالهاماركس-حسكانلذللك،التاريخيالمفهـوم،هوالادبفيجديدا

اللجملةفيهوتعلن.معايسبراانمنبدلاوالكلامالموسيقىفه"تتتابعالاجتماعيالوضعهعوتمزجهاالنفسدواخل-كشفانهلاساسعلى

ذللكالى،الاةء،فةوهي)18("لهاوتهبىءالمنطقيةملةاللجعنالموسيقيةتلمكنواتففيالتغيرعلىبالمسيطراشبهقانوناوضعثم،اللعام

فاصبحت،جميلملأ"نموذجاعتبرتجميلةومشاهداحاسيسجلبت.ثماليهامالحاجةاشياءهيولددائمافالانسان،الشخصيات

طبيعي.هوومااللحقيقةعنمنقبةاماالميلودرخلالهومنوخالقمتحرك.اللصراعوهذا،بينهماينشأصراعانرى

يامنايحبابيةاكووحعلمهااليلودراماروحخطفخططفاولكن..والمخلوقات(الانسان)اللخالقبينوالاتصالالارلباطعمليةتولد

احدهـ-و"انناريخياالمسرحفاصبج،االتاريخوهوالا.مضىوقتبينهماالكامنالتناقضطبيعةالحركةهذهلناتفسرثم،(الاشياء)

)91(،تدويجيا"نغس!1لتفرضاللرومانطيقيةالدرا!اات!خذتهاالتىالاشكالوالاشياع،لتأببحافيحركهألىالناقضهذايحيلفالانسان

اهمية.واكثربل،فروعهااحدالتاريخيةالتراجيديااصبحتثمايتاريخونسخلالهماومن،متطورواقعالىالتناقضاتهذهقحيل

غيرها.منللتاريخواستجابةعطاءااح!رالانكليزيةالرومان!قيةوكانتالحرتجنبينعندئذالواجهةوتتم..وتاهـيخهوالانسانوزمانه

والموضسوعالبرجوازيالطابعذاتوراسينشكسبيرفتراجيد،تبينبالتوافقاشبهفببنشأ،الاخراحدهمافهمالىأقربوهما

اهميةعثرابرتاسعالقرنفيللرومانسيةاعطىالذيالمعينهبئاواقعيا!وخلالمنالتوافقهذاويت!،الانسانوحر!الا!اءحر!

اصبحتثم.واللفكريالتقافيالنشاطجميععلىفسيطرت،عظمى.يجمعهمامتحرر

نابعسد،جوركيعندالاشتراكيالواقعفهمفيالاحساسبعدفيماالوصشع"علىقائمجديدواقعالىالتحوبليتموعندما..

والامل،واكار!خا!ةوا!ماداتوالاولورةوار!الالسحرمزجتلقربهـماوذلكوالاشياءالانسانبينيتموتفاهماتقاربافأن"الراهن

والاتمارءلىالاخاسيسجلمبفي!رفها!لو!!روفللروما!ب4واء--جالحبركتانلوأفقتماواذا،للتطورالتاريحيالخطولتوحيدهمااللفكري

الطبييوعسنالمعروضةالحقيقةعنوالتفتيشالعظيمةالمشاهدالحررنعنفكرف،ونبسط،جديدانموذجاتخلقااناستطاعتا

.المكشوفاستعدادلديهيكنئماذاهتراكيالالة.فالانسانالاشتراكيةبمفهومهذه

ورطاعاتهـلىالواة!في-طرتارمشريناوالرنمطلعوعبد..هذهانكصا،التطورفيعثرةحجرسيصبحفانه،والتبديلللتغيير

ولللاك!ورة-للتاريخاخرىاهميةفبرزت،الفكريةالننئحاطاتمنبيرة3تص-جالمتحركتطورهاقانونداخلهافيتحملللماذاالاشياء

ثم،عنهاماديهغيرهقبلالعلمواستمد.وللخيمالالشعبيوللادبف!ر/!بكليهمامن!مورواي.التطورفيعثرةحجرالاخرىهي

واصبح،محيلواقعالىالمجردةالافكارتحويلفيفعالاعنصرااصبجالحر!مكوناتخلقنجنملالذللك.!جمع!مااتى:الفلسفةمن

الواسعةالحركةهذهخلالومن،الحدوثمحتملواقعانفسهالخميالوانسيائهالاشترا!بماالانسانبينتوافقهناكيكنلممااللجديدة

لسونالالثتراقيالواقعيةبذرةار!شرينالقرنفيو!رتالجبادة)15(."نفسهايضايغيرالطبيعةيغيراذوالانسان"خلقهاوكونهاالتي

للينينلناويؤىر.ا!ؤريةوالواوض!قىالروهـانسيةيبنالمركاروالمعمليوطبيقواضحةايديولوجيهاسسعلىالاالتغييرهذايتمولا

بل،مرآةفياشكاسا!تالمعرفة":بقوا4ذلكفيافيالاهمةالعصليةتلكيفسرموجهاشتراكيوادب.الاسسهذهص!4روكد

الحيامهخارجبالخيالالتحليقامه(ن،عناصرهمنفعل،(كمعق!فعلهيهـدألوضجحولنحاول.والتاريرغ،والاشياءألانسانحركةخلالمن

ا!رالننعميمفيلان،متخيلةفكرةالىالم!ردالمفهومتحويلام!"نبل.علاًلرراماخلالمنهذا

اندشاريعقلفلا،ايضاصحيجاللعكسولان،اللخيالمنبعضابدائية-4-

النقطةهـذهتعتر)02("صرامةالعلوماكثرفيحتىالخيالدور،المسرحفي"الحركة"مبدأفهمفيالاساسحيثللدراماونعود

اللحرك!لمسرحالاساسيوالمدخلالاشتراكيةالواقعيةفهمفيالاساسفينسأتافيالبرجوازإةفالدراما،هذهمقالتناوج!"وهي

ابىرجوازيةالدرامامناللفكريةالآ!أركلومكوناتهعناصرهمنوالذياوىرررةا!لأ-جمبةكوشأقدوانخرافرنساكانتعشرالثامناللقرن

ارةكر!ةم!وما،ابينيربطبثمكلموج؟دةضراكيةالاشالواقيةالىووذوهموقتئذالبرجوازبلةاللدرامالآقهوهما(ينوداسكورني)

.جديدةلعمليةاجزاءهاويحرك:المددسة

لهسبب..ذروة،حاصل،مول!د،خلأقفعلهنافالحبركة..الاخلافىحسابعلىالضحكعنالبحث-ا

وتعبيرالوجودجوهرهي،الفعلفيوئورةالشكلفيثو!ة،ونببجة.البشاعةلصالجاللسخفووهمفضح-؟

الانسانودلو!العمليلتطبيقابالتايىوهي،المتنافضاتصراعءنحقوفىحسابعلىالاجتماعيةالحياةمتطلباتمعالتساهل-3

ذاتيةليست...الوجودهيفالحركة.!موجودانااذن،اتحركانا)الدينيةالىالقضاياالدراماهذهمكنتثم..)16(والضميرالوجدان

معخلال!مامنوتتمبسل(الآخرين)مع(الانا)مزج!با،فرديةتعتبركفما...باللفنالاهتماممنكثرابالافكاروالاهتماموالعقائدية

التغييرفيفعاليشنانفسلهااخرىذواتللالفجاءلتصبح(الاشيلء).ايضأبرجوازيةدرامافولتموالسسهاالتيالدامعةالكوميديا"

.والارتباطوالتحويلالتي"تيكيةالدراًماالواقعية"ولدتالل!لياتاعطاءخلالومن

واحد،انجاهفيالمقوماتهذهللميصعبحيث،الادبوفي..عبركماالواقعمفهومواصبح،والاخلاقيةاحساسيةواالحقيقةجمعت

برزتثم،اخرىجهاتمنوانحسرت،كثيرةمواقففيتمردتلذللكبعدفيماواتضع")17(الرجالاعمالعنامينةللوحة"بومارشيهعنه

الصعوو*منانهوحيث.والرمزيةوالواقعيةالملحمةفيجوافبهابعض75صالسابقالمصدرنفس)14(

اسمهسوالحركةمسرحكانلذا،عليهايطلقواحدالمفيجمعالمهاترجزجاروديروحي221.4صالعشريناللقرنماركسية)15(

السابقالمصدرنفس()18الادابداًرمنشوراتالحكيمنزيه

.55صالسابقالمصدرنفس-91منشورات.بعدهأوما،1صليورميشيل-الدرامافن)16(

نزيه-غاروديروجيه162صالعشرينالقرنماركسية-.2عويدات

.الآدابدارمنشورات-اللحكيمالسابقالمصدرنفس)17(
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ظملفيا)جديدالانسانيستحدمهوترائاماضيةل!اديةالسساواللرمزية"كوينثم،تلمكالادبمسيرةخلالالانساليةإحركةامعنىعنمعبر

جديدمفهومفيليصبهقلبهبرل،يحاكيهاويقلدهاندونجديىالوقتفيبهليقوماانوالروايةالمسرحباستطاعةمعينةنظروجهة

اتب.اللكذلكبهيديناللدياًللفكريساير..الحاضو

وتطىورونموتحوللنايفسرالذيالقاللب1ؤهوالتاريخاما..،المقوءلمتجميعبهااشتركتالتيالاسسمعرفةهناوسنحاول

تتهـفياللعمليةهذهدامتوما.والواقعاللفكرمنكلوحركةوارتباطفيحدثكمالهايرةالمظنظريتهاعإيلتقومسابقتهامناستعارتهاثم

الاساسياللجوهرعئدئذاصهحمت،ايضاوالكوناللطمبيعةمجالاتجميعا!8ـيةالوعلىا،شتراكببةوالواقعية،الرومانسيةعلىالوافنعيةقيام

اروحفيالتاريخيسشخدمماواكثر.واللفلسفيةالفكريةالقضايالكل.اندمية

منالجديدةالنفاعلاتلنايقبهبس!حرلم،"راًداباعتبارها.طودةالالىهوقي!تمتشركعواءلثلاثةهناراننجدبسيطةحسابيةوبممية..

حافر.هووماماضهومابينجوهريوار.نباطقديمةن!روجهة،والتاريخوالواقعالفكرهياللعواملوهذه.السابقةالمدارسجميحلا

خلالهاوهن،الحركةمسرحفي؟لمقصودةهيهناوالاسطورة..معينةمدرسةخلالمنمرورهاخلالالعواملهذهبعضتغيرتوقد

والتشوقوالملحم-يالوافعيالمسرحفياستعاراتهانلمساننستطيعاوتآريخاواعسرتهوالقدراللقضاءاستخدمتفقد،مثلاكالكلاسيكية

التاريخمنشرائحالىاحالهاالذياللتسحببليالمسرحفيلهاالجديدالاش-اءوانه،اللطبيعيةفيالطبيعةانهعلىالواقعفهمكما،لهابديلا

المسرحية.فيمعينامشهدالتتابعالمؤلفيلصقهاأيبلودةفيهيتساهمانلونوحدهالانسانفيهايوثرالتيالجامدة

اهـتعمل!ابء،الحديثةالمسارحعلىالاسطورةتقتصرولم..،الفروبشتى!!الانسانوالشخدمهالفكركنوع3ما0مصيناتجاه

استخدمهاكما،واللجبريةوالقدرواللقضاءالآلهبتوبالكلاسبكياًلمسرحواللففر،ومنستقاف4اللبرجوازيالفكر.المسمياتشتىوتحت

كماوالخيالوالوجدانالعاطفةمنبهيحتذىمثلاباءت،رهـ،الرو!انسيومدرسةمعيناااتجا!فكركلاتخذثم،المختلفةوتطبيقا!لهالاشتراكي

المسرحاستحدامويأتي،بهايليقالهستحداماايضااللطماستحدعهاا!فكريراهعمايختلفبشكلوالاسكلهـةوال!تاريجالواقعخلالهامنيرى

معاستجاقيالمسحارحاكثرونجد.هاديكأساسللاسطورةالواقعياولديالاساسبمثابةررونالثلا!لةالعناصرهذهتش!بتوهكذاا!خر

التيالرتالفاعليةمدىعلىنأقيانوق!بل.الملحميالمسرحهوالاسطورة.الادبفينظريةكلفهمفي

ماهي؟.ويهفالاسطورةضوءاعلىبهالتلقيالاسطورةاوبالاسطورةالمسارحهذهين4يجمعاللذي،فقطالاشتراكيالا"لجاههوهناي!همناوما..

استعمالهايختلمفهلثم؟.تصلحالاساطيركلوهل؟.استعمالهايمكنشهدتمعينةنظروجهةكوينفيئابتةكالسسالتاريخ4والواقعالفكر

؟...ايضاوعطا؟هاتفسيرهابب!ختلفآخرالىفكرمناتوصلنحاولالننيواإنقطة،باهرانجاحاوالفكبريةالعلميةتطبيقالها

علىننميهدفامحونلانتصلحاسطورةكللليس،والواقع..فالمسرح.الانجاههذافيالمحاصلالتنوعهي.خلاللهامناًلليها

هنار"بل،خلالهامنونفسرهواقعناندخلأومسرتاهئدازهايخلفانالصرحانوهذان،الملحميالمسرحعنتختلفمميزاتلهالواقعبم

وصاد،مكانلاالىتقودلانها،تؤذينااولةسيءفيتخدمنالااسماطيروالفكرالوافعفيجميعامشتركانأنهمامع،التسجيليالمسرحعن

دائمةآفاقالئاوتفتح،ذواتنافيالخلايالركزنحوتوجهنااخرىجميعهاألمسارحهذهبينالمشتررالقاسمهوالحركةومبدأ.و(لتاريخ

واخرى"فغلقة"اساطير.حدودناتصيعلىوتساعدنا،المجدةالكلالمجيالمسرخفيموجودةالمشتركاللقاسمهذاجذورانمع

.)22("الحقيقيةالاساطيرهىوحدهاالاخيرةوهذه"مقنوحة".والفكريالماديالاساسرباعتبارهاوالرومانسيوالطبميعى

الحديثةالموضوعاتانيعنيحسابنامنالاساطيربعضواسقاظالكاتببهايديناقيالنظريةنوعهوهنانقصدهالذيفالفكر..

عندالمغلقةالاساطيرنجدوقد،القديمةالالممطوريةالمفاهيمعنتخبرجتفرءثلاالاشتر!كيةوالنظرية.عليهاوالتطبيقبهاالتزامهومدى

بعضنجدكما،البرجوازيالفكرعندمفتوحةنراكيالاشالفكرالتئآقضاتجمعفاناذللك.مادياتفسيراوالكونوالفلسفةالتاريخ

الالسصرةفيالحركةوقضب".للمسرحكلهاحمكلماجلااًلمقنوحةالاساطيروألكونوالوأقمعوالتاريخالفلىكةهذهبينتتمالتيوالعلاةات

الىاضيفتاذابحيثالحديثللفكروملائمتهاوبقما؟هااستمرارهاهيجوهـرالاشتراكيالفكرويخبر.واحدوقتفيماديةهيواًلاذان

وبحيث،وارتباطهحركتهفيزيادةبل،لهظاءاتصبحلاادبيعمليجبمشلاالواقعيالمرخفيتطرحقضيةفكل،التحولاتهذهجميع

تتىماذ،المشاهداوالحوارمنبنوعالموضوعبقببةعنفصلهايمكنلاخلالىمنالامتدادمذاويتم،وللمستقبلوالح(ضرالماضيفيتمتدان

الموضوعداموما.حديثامطروحةقضيةكأيالنصفيوجودهاعمليةوقضاياهخاقضا!وواشبائهالانسانبوجودوعلاقتهااللقضيةتلكتاريخا

وجودفان،الجوهرعنالكشف4ءاتالادر*!العملفيهنا1لجالمعفيءينموانيجوزطلاوالفلسفيةالعلميةوبالتطبيقاتبالآخرينو*قتها

الجوهر،ذللكعنالكشففيالاساسا،كهبئبرمثابةهيفيهالاسطووةاعبحوالاالاحرىالاجراء،تحىاىبدونالقف!هدهجسممن

اجابةانهاكما"الماةميفيحدثتانهارغمحديثامست!خدمةاداًةهبمالفضاياكلالاشتراكيالفكريعتجرللذلك،قطعهيستوجبخبيثاورما

وروحية"ماديةمن!ئسانعلىالمفروضةايواقعيةالموروشاتةررحادةللاجزاءالفرصةتصيلاحتىمادية-كونانيجبالمسرجفيتطرحالتي

الالسانالى:الجوهرالىعودةهيديرليوفقانيقولكمافالاسطورة.فدهاسلاحهاتنسصبانالاخرى

)23(."كواقعلهاعطيلما"لا"يقولكيفيعرفوالذييئتصبالذيالطثيراتتلكجميع"يضم"الذيالمكانفهوالواقعواما..

والواقعب4الفكريةالمفروضاتبهاليواجهالكاتببيدسلاحائهااي،التجربةعلىبقدرتهالانسمانفيهايدخلانيمكناتيالعديدةالمتبادله

بمواجهةاخرىمفروضاتلاثباتسلاحايضابدورهاوهي،الاخرى؟ثيراتوالماضيةالماديةموجوداتهللواقعهنافاعطي.")21(والفهم

لوفيرهو"للاسطورةالماديالمفهومكانلذللك.السابقةالمفروضاتصبمحاولاالتجاربجميعمنالبشريةهروخلاصةالحافرةالانسان

ذلكويعني.ستروسليفييقولكما1،2("تناقصلحلمنطقينموذجاليهلينظرالجديدالاكشتراكيالانساناماموجاهزوشاملعاممفهوم

التطييقمجالاتفيلوضعهالتاريخجوهرعنالبحثالصشرينالقرن!باستعمالهمجالاتلحنيختلفمجالفيويستعملهجديدةنظربوجهة

ومفسر،مفسرايضاهوالتاريخبانايمانا،الحديثةوالعلميةال!ملية"يقولاندونالاخرينقياربمنيستفيدانباستطاعض"وهنا،السابقة

والاسطورة،الادبياللعملفييطغىلاانيجبذلكولكن،وجنديقائدالفنشربلبالمعملمصنوعاليسالواقعانباعتبار.ولمنهيممن

الحيهم،نزيهترجمة9.2صاللعثرينالقرنماردتة022والغلسمفةوائاريخوالانسان

.الآدابداًومنثوهـاتجادوديتأدفوالرومانسيةالكلاسيكيةتعتبر،اذالمسرحهناهف!ومناويقرب..

.902صال!صثرينالفرنماركسيةعننقلا-23اسعدترجمة157صميشرسبنسر-والفنالافستراكية-2ا

السابق.المصدرنفس-؟2ى.حليم



جديدعصرمموينهو"ولسونكولنهمكانلذلك،الانسانيوجديمكن"ذللكفيجوهريرأيولماركس.التاريخاللجوهرسماتاحدى

منانظلاقاالبرجوازيالفكرعمدللذلك")28(الانسانجبةالنزعاتيعاديكألالاننااي.ظهرسمااوسعمجالاهناوالاسطورةالتاريخيصبحان

كلقجريدالى"للاشياءالاصليةالحالة"بأنهاالاسطورةمفهومخلالمنانغيرهاوماركسيقلولم"ألالهمطورةتظهرالوضعحركة

بعدئتاللجديدةالرومانسميةاظهاروالىالعملءنالاخرىالنشاطاتالملحم!المسرحبينجوهرياختلافوهنا.ضعلو5يطهرالاسطورة

ألوكعفياللخلاقةالاشياءهذهمثلوجودانكارعاتقهاءلىاخذتالتيالوصعلتفسيربالاسطورةيستعينالملحميففي.الاشتراكيةوالواقعية

اللعاطفيالريفمنلهمكمنقذالاسطودةالرومانسيونفاستخدم.والفكرجسممنفعالكجزءالاسطورةلظهرالاشتراكيةافعيةالوومي،الراهن

الوجور"عنالاساسيالمعبرباعتبارهانلامعقول"الىفالتبوا،المنمق.الراهنالوضع

كولنعنهيعبرماانوالوءقع.فيشرسبنسرذلك/ؤكدكما"الانسانمبدأهووالتاريخالالسطورةبينالتزاوجمننستخلصهوما..

بدأتالتيلاالحديتةا.لرومانسيةجوهرهوالملامعقولاوادبوررونررتمالا!هـورة"كاملةلوحدةوتشغيلهابينهمايجمعاللذيالحمركة

ف،عنوالشبمءالمادةعنواللقكروجودهعنالازرلمانفيلفيمغامرؤهاهـ."(والابرننطعوالجغرافيةلتريخاهيبى،وح!اول"،ريخ

وابعدلىوالقدربلانسانالاشياءعبثمنلأنولدتاخرىرباطاتوتكوينبت-ثتكملةالاالانسانعلىوما،أوليةصياغةولكنها،لهمص!ياغة

منالببرجوازيالادبانهيارالمنطلقهذايمثلذلككلومن،واللطروف.والواقعاللفكرخلالمنالحهـكة

بطلتحملالىالشكدوايتهكبمولسوركولنعمددقد.داخلهالماديةاللفلسفةتفسيرفياهميةمنللتاريحماركساعطاهوما..

مرللوجولمثاايهومخرجصمموش!يعص!!و.هي،ومصينإساولىلسملط!الفلمممفةااسطورةكلتكونلنرايناوفي.*سصرةيوليهاالاهميةنفسنجد

....تلكيستوعبلاالآخرهوالتاريحانبل،جاروديقالكماصالحة

الودقعالاجتمابريصودانوبريختكافه،أدببيمو!،عندهالوجودلارمةهذهمثلانبل.للماديةا.لتفسيريةعمليتهفيالمفتوحةغ!رالاساطير

لواقع،اهذاتغريبالىعمدا"فقد،علمياتمويراروايا!،فيوءلمى.!اولضيمفةالابالتاريخيجمعهالا(المغلقة)الاساطير

،الاحاهمنةلههمالتارلربخيتا؟لماض9للتقطعرطيرحوهرقلالديمهلحاقمثاللورلخيصعةوكنالاكالهماآخرارتباطانجدبالاسطورةوالتاريح،بايتاريحالاسطورةاهـتبلطضوء

.!....والاسطورة،بالاسطورةالعلمارلإباطهو،الارتباطهذأمنمتولدا

كأسسوالا-طورةوالواقعالاشتراكيالفكرخلالمنالحركةمسرحفيعلميةدحقائقامدنا(.ويلر.جيا.ج)د!الشخيليفاللبناء.بالعلم

.وجودفيثابتةبابظواهـرالطمواهتمام.الاشياءللظواهرحدسيةعمليةخلالمن

-مستهتمالاخرىهياذ،ماديامفهوماللاسطورةاعلىالنسببةالجزئية

"الاغتراب"مبدأفيموجوداالاسسىلهذهادىااالتفسيرونجدوالكوا!النجومصكأ!ي.النسبيةالجزئيةألظواهرهذهيحركبما

لا.....لا.زوا!،منالشعبيةوالعاداتاخرافات!ابالخيالارتباطالعلميةوالمكننة

افهما1،وبريحتكامكامنكللدىيحتلف"عترابا"انومع..الارتباطكانللذللك،التفكيرأوبباتفييتمالارتباظوهذا.مختلفة

.ألجديدةلدومانسيةالمضادالوجهيعتبرانرغمالتباعدبينهماماديشبهووجودرحميا،ارتباطوالعلمالالسطورةبين

الا،تكوينهفيأساسا"الاغترا!)الحركةمسرحيعت!رواًذ.....لا.
.انيونمداتسنكتس!لعلنا".ال!علميوالمكرسطوريااللالكرلمحي

العزلسةتعنيفالغربة."الاغتراب"و"اللغربة"بين*ايعزلاله

اللبرجوأذي!اللفكسر.اللفرديةتعنيكما،باللعالموالانقطاعوا!اعاهـ-كطالفكروفيالاسطو!ياللفكرفييعملالذيموواحدامنطلقا

،الاغتراباًما.للغرلةقصوىأهميةاللجديدالرومانسيخطهفييؤ!لىشرالمنطلقهذاولكن.ستروسلمجييقولكما2()ع"السواءعلى

..ء.يصعببحيثسويةوالتحماقديمزمنمنذوجدهوبل،الآننكتشفه
ماركس.يعترهكما،والاسعانالعملممنيتم"حارجي"مدا

....!هومنالاالاوليةالعلوممنشأنجهلانناوكما.ألآخرعناحمصمامصل

ل!ينهماالعلادةكالتلذلك.للانسان،خارحيامصرااللعملدامما

م....لا..لا....لا..لالانها،للاسطورةالاوليلآ!فةالونجهلكذلك.الحدسيةالظواهرخلال

اظيلادزيفبم"لعاملابيبمومدرمصىلبرعليهاز،يوعملأبلحلاييمراكيالاالانوالاسطورةاللعلممنكلووجود.والمصدرالمنشطفيالعلمممعتتفق

.النظامزللك:الوظيفةفيتماثلهنا)ءيوجددامما،واحدآنفيعلميوجودهو

")6؟(.المحسوسةالمعلولاتبعاللمالمختلطاللخفي،العللعاللممنكلاهما

قمة،هو"للغربة"الحقيقيالوجهولسونكولنادبويعتبر....لاء.لاء....

الغربثنالا-لحاهذلكحولولسونديقول،اللحديدةالرومانسيةوتصالعلم!نسطور.اعزلهيبعدلدس!انابدا!لماالبموالمعامر

...ضها4عنمعزولةالاخرىهيالانسانهذامفاهبمانباعت!بار،التأريح

و!ءوفي..المعاصرالعاللمتسودالتيالعلميةالماديةبوجهيقف"اخذا!لىيالائراكيالفكرتكويئهيأللبشري19تأ"لوعملية،ومختافة

ومثليللكهدفائتغرسمال!ى"العاللمعلىسلفهمف!ر!أيرائعطنيصعيينحامثالحركةااللفرطقهلااصبحوالواقعالاسكلرةووالظريحالحلمبينالارت!باطتفسيرعاتقهعلى

."،ا،ليقىالانسانفعلردوديفوقوعمليفريصدىالمقوماتتلكلكل

م!عيلنظاولمئ!ولمبرجوهوظلغراذلعملفهم!افياطنونضظاشبمءظلكب!يابعاسقلعنافي،المادةمعالفكبر،وجوده?الانسا!،نفسهمعانشيءامزجتانهابل

.....-فسرتصث،الاخرهوالبرجوازيالفكربعقبةاصطدمازج5هذاولكن

باعتباره،حتماالدينالصسيلتجيءمانه،اربرجواريالنظامظلفي"نكرة)27("للانابباءالا!لم!اللحالة"انهاعلىالاسطورةالبرجوارية

ظشلفي!كا!ألنفسهس!يجدكانرجلالغريب"لديهالوحيدالمنفذالوجوديواورفشير،الاصلةالحاقىبرهذهالمساهمةفياللفكردور

الحاضرالافسانولكن)31("الايمانعصرفييمعيشكانأنهلواررينيؤهـ!"ولسونلكولن"واللامتميالجنسياًلدافعاصول"لكتابي

النكيف.دينيلاالآخرونصفه،دينينصفهإم!عافيألا!عيشلافهمفياساساالاسصهـةمنمتخذة،رلملأنسانمعاديةنزعاتوجود

العقلانيةيضاصبوهل؟الوحشةبنصفيحسوهل؟غربتهقياسيمكنخلاللهوم!نمنه،الوجودلمحيأساسيتغييراللجنصوبان،الانسان

معيسيرديالكتيكي"الاغراب))مبدأيكونبينما؟.العداءوالمادية

لاهوتاوشحمسةلنوازعيعرفولالالاشتراكمةويكشفاللعصرفلسفة
......212صالسابقالمصدرنفس-25
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خلالمنالانسانيةاللحياةباجزاءيلمانارادفايسوبيتر..نظرةللهؤلسفيبمبدااوبعصرمريبطمالغريب،حظوطاوصدفااو

هذهتناقضاتجوهرعنالكشفذللكوراءمنربنأملتم(ماراص،د)هذهنقدعلىأساسايقوممبدأ"الاءتراب))صينما.الدينيةالقيمفي

يتحركالذيالانسانهو))فايسبيترعندالثوريفالاذ-،ن.اللحياةبينها،الوسطىالقرونالىاللعالمارجاعير*دوالغريب.القيم

عنالتعرفسبيلفيوخارجهاللحبريةمنممكننطاقاوسعداخلالاشتراكيةحتى،الجديدةالقيملكلونقدنفسعلرواسهتفتحالاغتراب

والملحعيالوجوديالمسرحكلمنكانولما)35("للحياةالحقيقيالمعنى.منها

موففعلىلقصورهاالكاملاللحقيقيالمعنىلللانسانيعطيلاوالواق!أةالماحميالمسرحءحوروجعله"الاغتراب"أستعملوبريخت..

كماقضيةاو،الملحميفيكمامعينةجزئيةاوالوجودكبهمطط3معيريقىالوسفكانتالمبدأهذايكملثماالمسرحبم،الةملميايهواضاف

ألانسمانللحريةوموحدابينهاجامعاابت!مجيليىنللذللك،الواقعيفيللانصلاقوالتشتيتةالمصاد"بوظمفةاساساتقومانها"عنبارة

فيتظهرالننيالاحداثتسطيرفياساساللشموليةومعطياخلاللهامنشكب،اتخريبااظهارالىبريختيعمدللذبك)32،"للج!ورالعاطفي

مميز.حدثمنخالليةوكأنهاالمسرحيةالتفعيلدورالممثلاعلاءالىكلهذلكوراءمنمؤملامهوداللجامام

موحد.وفلسفيفكرياطارداخلاحداتمجموعةهيوبالحقيقةيمنحاله،يتفمهحهاولاالشخكلمي!ةيعرض"-الممثلأي-فهو،فقط

التنساملةالر؟يةابرازعلى"المسلمرحاقدرالتسجيليالمرحيكونلمذللكا،،مهيدفعهاولكنه،والحركيةالصوفيةامكانياتهمن،ةالحياللشخيصي!ة

ووقافع،الماضيأحداثعلىباعننمادهؤهو،والعصرالتاريحمنللكل.)33("...الجمهورعلىاياهاعارضا

علىصالتركيزمعالجديدالهصرضوءفيتفسيرهاومحاولتهالتاريخببن"ب6الاغتر"اظهارالىكلهذللكوراءمنبريختويأ"ل..

انسانيسماعدانماالانسيابياللعنصروابرازالاجنماعيةالجوانباضاءةرأيفي(الهـمل)والموضوعوالنص،ماركسرأيفي(العامل)الممثل

جديدةوغاياتوسائلشافاءوءحاولة،الوافعف!معلىالحاضر.حتميتصادموالعاملاللعملففي.شكليةعمليةازاءولكئنا،ماركس

ىعلشقجسيداتطلبهدهاتغييرءمليةكانتولما.)26("لرنغييريكوروهنا.عرضمجرد،اخياريتصادموالموضوعالممثلبينبينما

والىالمسرحداخلالمسرحوالىالسينم(الىفايسبي!نرعمدالمسرحيطىلابحيث،ناقصااللتقاءاالملحميبالمرحالحركةمسرحالتقاء

الموجةمنالتسجيليالمسرحقربماوهذااللباتنوهيممنالاستفادةتكسونلااللحبركةمسرحفحالان،الاغضرابدورفياساساللشكلية

لوكوجونبرجمانوانجماررينيهآلان)امثالمنالسينمافيالجديدةهـلي!نانالىيميلفهو.التركيبيةالمشملهدتمثلواحدةشخصية

..(وءيرهمركالمت!والموضوعالة!رهويربطهاوماالمعتقىشخصياتهلهسثمهذ

للشرائحاختيارهالتسجيليمنيسعتفيدالحركةومسرح..فانوايحركيالملحميالمسرحبينتقاربمنيكنو"هما..الواحد

والمنهحابتفكيرفياختلاؤهامعوتعددهاالشخصيةوالنمادجالتاريخيةالمسرحفيبينمما،بذاتهاحركةهو،الحركةمسرحفي"ألاغتراب"

هـنتمرالنيبالاشتراكيةالكاتبالتزامكيمعهيتفقكما،والاسلؤباللفكرمفهوميتحددذللكضوءوعلى.للحركةشكليةصورة"الملحبم

ولكننا،التاريخمعالديابكتيكيةبحركتهامربطةالاحداثتلكخلال.مادياتحديداالحركةمسرحفيوالاسطورةواًلواقع

نموذجعلىالعثورمسألةديالآخرهويخفقالتسجيليالمسرحنجدهو،والملحميالواقعيالمسرحبينالفرقنميزذللكخلالومن..

،الثوريالوجهيمثل(ماراً)فمثلا.الواحدالنوعداخلمنمتكامملفبوورأيهويبديويناقشهاليعرضهاواحدةحالةيأخذ)الواقعيان

باحداثوربطهما،الآخريظهروكلاهما.(صلمد)نقيضهعنفتشىلمذلكاخالةكليعتبرالملحمبمالمسرحبي!نما،الكانبفلسفةخلالهامنطارحا

!ث.والقراءةواللحذأءالخبزالىالشعبوحاجة،الفرنس!يةالثورةاجزاءالىلليصيغهايختصرهاجزءهيالواقعيالمسرحعرضهاالتي

ناهع،الثوري(مارا)بمفهومالراضرالوقتفيالاشتراكيةربطالام"مسرحيةفيكماواحدةشخصيةخلالمنجميعهاتمراخرى

الثامنالقرنمفهومفيثورياكانبل،اشتراكيايكنلمنعسه(مارا)من"تعددةولمشاهدطويلةولمدةألدينيةاللحربسنهدحيمث"شجاعة

اللخطيئة!لفبمغرقالذظرةاحادى،اننز!ةاباحيرجلفهو"عشروالملحميالواقعيمنكلواخلاف..."شجاعةالام"شخصيةخلال

المصحةوفيالمنحرفلسلوكهالسجنفيحيانهاكتروقضىوالخطامكناناللحوادثتسخوصبينالتامالانفصالهوالحركةمسرحعن

التسجيليالمسرحكتابيمنعلاولكنه)37(."الجنسيملشذوذهالعقلية.محورههوالذيالفلسفي،العصروحتىوالمكانيألزمنياوالانتقال

موضوعااصبحتوسوءاتهافالنازية.التاريخمنشخصيانهماختارمن.كاملاالتقاءالالثشراكيةبالواقعيةيلننقيوهنا

يقيسالمساهـخهذهءنوكل.اللامعقولواوالملحهجميارنجيمايماللمصرح

نافيسضتركونجميعالكنهم.خلاللهامنفلسفض4ينلورالتيالرأوية-6-

الملحميالمسرخهـمنكلونرى.مقيتةوعنصرية!مويةحركةالنازية

سوية،يجمعهاثمحدثهصياغةفيالتركيبيةالمواقفيعتمدوالتسجيليالىف!و،اللحركةمسرحالىاضأفةالتسجيليالمسرحويعتبر00

تنرائحاواس!رةمعممزوجةالملحميالمسرحفيالاحداثهذهؤ"ضبحالتيماسيةالا!بالقضيةيقمنراه،التاريخيةبالننرائحاووخمامهجانب

غطأءآارربر!ليالمسرحفيتمبح!ا،شخمةاوهـة!اياأ،وكمافيهانظروجهةيبديانودوناياهاعارضا،الشرائحهذ.تربط

يج!للمل!مي9المسرحولكن.الحاضرالانسانازمةيعايشفريدالبيتسر"مارامماد"مسرحيةمقممةفيخميسيسريالدكتوديقول

بينش!،خلاللامنالراهنالوضعتعهـبرفيكاملةسيطرةللاسطورةان"اشجيدالمسرحمنللديناالوحيدالمثالتعتبروالتبم،فايس

التاريخيالوضعفيمجاللهاللحانيالوضعيجعلالتسجيليالمسرحهدفولا،لناوفمهاألناريخمنشرائحيسلخالتسجيل!ثاالمسرحكاتب

فردتيباطار"الحزتيت"فيالوقفنفسيونسكوواستعمل.المعروض.)34("نظبرهوبهةيبدياندونهعينةتاريخيةحقائقعرضالاله

ارتصوبوصورهاوالمجتمعالفردبينالقائمةالعلاقات"قياسرهوبدورهـ،وهسيوالثورةبالحريةتناديالمسرحيةنفس!نجدلكننا

هوالم!صصارحهذهيربطوما.)38("الواقععنبعيداميتافزيقيا(مارا)وابكاتبالفيلسوفحياةخلالمنالفرنسيةللثورةحيتجمسيد

.الشعوبفيالنازيةخيرهاالتيالحركةالمسمارحاثرالتسحيلميوالمسرح.(عاد)اللبرجوازينقيضهومن

بر-صرحفيالاتزام!77صى28ع!والمعاصراللفكر-35.الالثرابربئو!مامعصرهقضايامنيطرح!لماالكا.نبلاننزامتحديدا

.العشريجلال(فايسنقلاعنخميسيسريدكأورلرجمةماراصادمسرحية"قدمة-،3

المسابق.المصدرنفس-65036صالسابقالمصدرنفس-33

ا!سابق.االمصررنفس-37نقلاعنخميسيسريدكتورترجمةماراصأدمسرجةلعقممة-34

.86ص78عددالكاتب-038راقيةايةالثورةجريدة
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)42(."للحياةالديناميكبمالعرضفكرةهيتلك.نفسهاالبشريةأ"للذاتخسدلمنموضولحايصبهـحمثلأكالدينمهمةقضايانجدكما0.

فجوركي؟.الاشتراكيةالواقعيةمسرحفيالمقوماتهذهكليتمفكيفمسرحيةخلالفمن.الرأهنالوضعللنايفسرلكنه،الاسطوهة

هسرحيتهفيالوضعلهذ!مصغرانموذجاالامسرحهفييعطناللمنفسهعنيختلففيطريقالآلةكسيرلبريخت"ستهـموانفياللطيبالانسان"

ابمهـ)وهبم.المستغلينالاجراءوضععلىالقائمة"الحضمض"خلالمنوالدينالماركمسيةبريختوفسر.ذللكيعرفونلاولكلماللحقيقة

فبمأساساالفكرللحركةيعطينااللذيالوحيدالنموذج(الحضيضللهنفعلاالدصانكما،لهنفعلاألآلهان))قكماالمسرحيةهذه

الصناعية.والاقطاعيةالبرجوازيةمعتصادمهامنكلاان،الليهنخلصاننريدوما.)93("للمارىيةبالنسبة

حركةقياسهو،الاشتراكيةالوافعيةلمسرحاللفكريةوالصياغة..احد:ثكأ!لمنالواقعيفسرانالملحهيوالمسرحالتسجيل!المسرح

الاشترأكيفالكا.تبلهـذلك،والادبيةوالس!ياسيةالافتصاديةالتئاقضاتالمتحسركومسرحهاالالثراكيةاقعيةالوبينما،اسطوريةتاريخية

وعطاءالماركسيةمعوتجلوب،للتاريخاعمقمهممحلىيحويانيجبمنوعةنماذجواللفكروالانسانوالواقعوألاسطورةالناريخيع؟بران

واستجابةالراهنالوضعتفهمعلىومقدوة،المضهـونميجديد.جميعابصهرهاشم!اللعملية،الراهنالوضعفيمابتنعكلوموجودة

.للانسانافضلبناءنحوالاشياءتطورمعللمطابقةيجدظلانسان.الآخراحدهمايفسركما،بالآخراحدهمايفسرثمومن

هواللحركةهذهعلىالقالمالاشترابهبةالوافعيةموقفويصبح..بالا-طورةمتغلغلانفسهوالتاريخ،بااضاريخمتغلغلةوقضماياهنفسم4

وجهةتبدياندونالواقعفنقدالتي،النقديةللواقعيةالمضادجوهرها.بالاخرىمتغلغلةالمقوماتهذهمنوكل.واللفكروالمادةوالواقع

خلالهـ-نطرحهأو،للمستقبلموادمنهقمشخلصاو،ميهنظرهاحركةمنجزءهوالاساطيرخلالمنالراهنالواقعتالسيرومحاولة

.خيراالانسانمنهايؤهلمعهنجةفلسفةوالواقصحموالتسجيليالملحميالمسرحيكونللذلك.كلهاالمقومات

الملح!ءالمسرحخلالمنقائمااللحركةمسرحيعتبرلذللك..تشكلبمجموعهاهي:كلياتمسارحوليستاجزاءممصارحوالوجودي

بل،بذاتهقاؤمكنصليس،الاشضراكيةوالواقعيةالتسجيليوالمسرحذرلتعزلالسارحهذهانحيث،ننشدهالذيالحركةمسرحلنا

داخلالانسانحركةقياسهيواحدةقاعدةهنتنطلقالمسارحهذهانلتناقضبسلفلسفةهنهلتكونلا:لتعرة"4بللتدرسهلاالتغلغل

"الوباؤان!،المسارحهذهبينموجودالنفاوتانرمع.مجتمعهأللحركصصفاتالجزءيحملانترىبافكيف،مةالعلمالفلسفة

العشرين.القرنلمسرحاللحقيقبموالانسانوالواقعوالاسطورةالتاريخصهرمنالمولدةالديالكتيكية

نج..الراهنبالوضعوالفكر

-8-

س7-
المسارحفيالحركةمسرحعليهمايضمدالتيالاسانيداما..

ادزاويةاناد.جداقليلةفهي"والرمزيةوالرومانسجمةالكلاسيعية".

.ن!دلاقدالعشريناللقرنلمفهومألكلاسيكيالالرالىلهاتنكلالتيعدةمنقيتمالاشتراكي!ةبالوافعيةالحركةمسرحألقاءاما..

ءهـ.....بة..العلمية.مراكيةبالاشيؤمنانانهماحيث،النظريةالزاوية!ها،نوايا

.اللحالبم،الفكر!طبالمدمنالرالهاكياسناميكو!،النصلوامعمهما،للامورفهم"فياساساالماركسيةيةمعوكلاهما،والجدليةوالمادية

هذاعنهعبرالذيادواقع!ن،فكرتناعليهنقيسماهوالنصدامما

ئلثيه.الىنفتونالنصعواملوالفكروالمادةوالاسطورةالتار.دحيضعا!العمليةازأويهاومن

الجديد.الانسانلخلقومقومةخلاقة

كتبمعظمهاكأن!راءتهاعندنشمعرمثلا"اوديب"فمسرحية...

السىراجعفذلك،التضعوربهذانثسعرلماذااما.اللعشرينأرقرنفيهـءالماضناتمزجتراقيالاشاللواقعيةلجداًلفنهجالوفي..

المبفكأ،ا.لشمخصيةأو،المعيناللفكريعر!لااللذياتحررموضوعهااتج!الاتقاداتالنادنحاولثم،لهنقديةصورةخلالمنال!اضر

فيبن!يته(فرويد)الىاوحتالمسرحيةفعقدة.المعينالحدثاوجوركييقولوكما،ماديةباسانيدالماضي!لمنوتثبيتهاالآ!قحدث

وجدالذيإصراعوا.وقدرياللهيانرةهذهعلاءانهـح،ا!جئىفباللماضينقديةصورةتقديم!قطالاشترابه!الواقعية"لست"

ازاءنشعرفانئاقلةالاوضاعهذهلمثلانورغم.الآلهةلصالحمحكومالتوربةالحاضانتصاراتتعةعيدالاولالمقامفيولكنها،الحافر

.الفلسفاتاكنبرمعويتمشىعصرمناكثريعشى،جيدوصاوديبلهذايدةءتاسالليبالاشتراكيةقعية1ا!وفا!-ضخدمت.).(("و.ث!بيتها

.؟اقيتكلهاهل؟.مستمرةاوديبعقدةيجعلاللذيما..وءلرومانسيةوالتاريخوالاسورةالشعبيأ!نفاعتمدتالتعضيد

لوجي:؟.وسيمبايولوجيلصراعالصترابةأنهاام؟القدريمضمونهاأمبمواج!قييقفالزيالانسانخلقالىذللكوراءمنوتأملالهادفة

،قرنبع!ولاالعشريناللقرنفياثرارديبفيلللسكلليسوالواقيرسيالخطهذاتجمعالتيالاساسيةالسمةانونلاحظ.الطبيعقى

زالفلا.ومةحركحيجنسه!لمفهومطرحههوالل!طلألرهانبل،المفردةالشخصيةولا،الواحدةالفكرةفلا،الفرديةولليمهمتالجماعية

تكوينزالولا،اوديببرغبةيشعرالاذسانزالولا،هستمرااًلموضوعالحاضرلانتصاراتالتعاضدهذالنايخلقانيستطيعالمفرداللحدثولا

عقسدة!لىجوانبهبعضفيمعهمداوالسايكولوجياللفسلجيالانسانشخص-اتو"جموعة،موجهةاحداثمجموعة..المجموعبل،خلقهااو

اوديب.الوجوديةالفلىفةفينلاحظهوأما.متفاوتةافكارومجموعة،شعوباو

المج!1لهذا،اوديبعقدةمثلفيمجالالحركةولمسرح..ي!نضويدائماالهردوموقف،الظبيعةمشكلاتازاءالفبردموقفهومثلا

والم!خقبل،والحافرالماضيمنتتزاوجالتييااللقضلمتلكفيموجودالاشتراكي!ةانواقعيةفبهاالوففبينما.للنضالالمثانيالمفهو!تحت

اللقضاياهسذه.صلدةصريةاسسعلىوقائمةخلاقةدينمايكيةفهها)1((.اللجدد"والاعداءوالروالسبالقديمةالظيعةازاءالمجتمعموقف"

وألبناءالاست!عماركقضيةاللفضلىالانسانيةتبنيانيستطيعوحدهاحركتهفيوهوالانم!انءنادبهافيألاشتراكيهالواقعيةتعبرلذلك

هذءانومع،الثالثإماللعاوثورة،التحريروحروبالاشتراكيالاشترأكيالكاتبان))جوركييقولوكما.ال!وائقتلكلصدالدائبة

وضءازاءتشعركفانها،اوديبومفهومالشخصيةعنبعيدةالقضاياحركةحالةفييصورهانيحاولبل،سكونحالةفيالانسانيصورلا

عامة.البشريالوضعفيحركةبنا؟هيتظلبماديوداخلوالافرادوالجماعات(لطبقاتبيناللدائراللصراعخلالمستمرة

مؤلف"عنتبحثناتخصياتست))برانديللومسرحيةرلطخذ...فهميانيسدكور21ص46عددالمسرح-93

الحقيقة"هو؟لوهم))برانديللويسميهكمااوالوهميالمسرحمنوهيوالحياةالاد!ءننقلا6891سنة8(1ص3عددالطليعة-.4

ا"ئوفعنخادحةفهي.هدفااوشخصةأومدأت!عنيلافالمسرحية
(....عوركيلمكسيم

.9(1صالمصابقالمصددنفس-2،!14صالمهمابقالمصدرنفس-41
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اكاربمأيأخذعنلمماوكذلك.المجتمعفيالمهرجلسورالاج!نماءيالتكوينأنكوينااجلىمنانساني!ةثورةانهااللعامومفهـومها،للمسرحياتالنتلأني

يحكمفالملك،منهماكلامامواضحاالتناقضلنايظهرثم.الملكدوروهي.البايولوجيةوالصيرورةالتكوينبعدالاجتماعيةواللصيرورة

هـرز5منجيلوردوارادهو"ا.الم!جيفعلوكذلكنظمهداخلمنللفاتروحمنها،عدةبعقباتيصطدمخلقهبعدالانسعانانتعني

.لللانساناللفرديالتكوينفيوالطبقةالنظامدورهوالقصيرةالساةوهـ-ن،يعطيمنترى:والفكروالعمللس!ياسة.وأوالاجتماعوالتعاون

اللقانمفاللصراع.اللحديثبالانسانيتحثمانمنهما(لمنطلقانوهذان؟..ادحزب؟.،الدولة؟.اللههوهل؟لللافسمانالاشياءهذهيكون

دامما.دا!م.متحركصراعهوالمختلفةدلانظمةويناللطب!تبينيوللفانأذنيستطيعمن؟..نفسهالانسان؟..المجننمع؟..السلطة

هناكداموما،اشتراكيةدولبابضرورة.نوجدالشعمارهناكيوجدخلالفمن.للمسرحيةدكتيكبمالدياالمفهومهوهذا؟..اللعائلةهذء

نابل،آلهياوطبيعبمبقانونذللكوليس.عبوديةايضاتوجدتحرر،الاجتماعةواللصيرورةالتكوينفي11متالشخصياتعند-الرغبة

عورىالقضاءسبيلفيوهو،المنطلقهذاوفقيتحوكاللحافرالعمرالمجتمعداخلثمومن،العائلةهذهداخلا)ءوريةالحركةتتولد

"خه.الللاانساني.والانسانية

-9سشخص!باتستفانكلاسجمية"حركة"اوديبكانترادا..

"الكرزبس!ن"تشيخوفمسرحية"كونكذلك.واقعية"حركة"

؟..اللحركةمسرحفيالعشرينالقرنانساندكريبدوكيف..اللذينالخ!لواصحابالريفينالنبل!ءطبقةبينمتولدةطبيعيةحركة

ابيايلحرهـ"وتفسيره،جاليليجاليلومعجولتهالفكرصذايبدأ"ذفاهملوء))وصرجة.ى!ااوللكسيظرةحينالىبالبقاءيحلمون

لبيانمعأيبدأمابمثل،ونجوتندأدونمعيبدوكما،طر!باتفشرا)43(."جاءالاتطاقةعلىادثعتمدالاشياءوحركةطاقةعلىتعنفلكامو

لصالحتغيرهاومساولافيهاممتغلغلاذللككلمعيبدأ.1848(لشيو!طلىوا!كوا!حرىةفيطا!ةمنللاشياءوها.اللبدايةفيجانقاللها

جزئياتهاهـنومركبا.ضوئهاعلىواقعناتحريكهدلمحهثم،الافسان،الجديدةالروايةفيوخا?ة،الادبفيمهمجانبعلىتسيطرجعلها

ضوئهاعلىيفسالاسسبهذهومرورا...تاريخياتفسملحميةاحداثاصوتؤان،والادراكواللفه!ماللحركةءلىقدرةالاشياءلهذهانومع

ملسطن!المنصريواتلطاللفيتامةوانحربالنازيةالحمركأوموجهادافطانقاضها.نحتمنيظهرانه،نهائيافيهاصوتلا/الانسان

العاللم،قيايطلابحركةخلاللهامنيفسركما،ا!ريقياوجنوب.وم!حركا

يشسسركما،الثوريةاسسهاوالتحركهجيفاراوثورةالأديةوجذورطواوونبلالحاضرانهوالمسرحياتهذهمننستخلصهوما..

الجدبد،الاستعماروصمو!صوىبوللهجهابعاشننرأكيلثصلبناارللىورطلمقاا!ىر?للاتقريبيةنسبيةنقسيمات)"الاالحقيقةفي!ماوالأض

الا،قىالواباللحركةفدارموضوعالمفاهيم.نلككلكانتواذا..فكيصحتهنثبتماانذللكومعى.الممشقلةالمنفصلةالاجزاءدرجة

الادلية؟!فاهيمنافيانقللالاثد.)4(("اللظروفنفسلهتوفرتطالماالابدالىصحتهتتذبتالماضي

......الطنيليوسفوالمفتاحصسىادرليوسفالفرأميرمسرحيةذلكومن

يم!ولعكسهويعيسشزاكثرفنمنمتحررلفنمحتمعكثرنظردطلاقاومىدحدذمللكمناكثرساة!وهي،جيلوردوديلميشيل"اوسكوريال"،مسرحيةيفوسير

.......المنهاراثبينيتموفكريموةمحيقبادلقصةايضاتحكيقصيرة

كانتاذاالااللهم،معينهل!يهاواه!ويسعايرلفكرمنتلكسحكظرلةاالتص"عورجي!رلوبدوقد.الآخردوريأخذكلاهما.والم!ج
كاللفكرالانسانيالوحودخلاصة

..للهداالدائمةاللحركةصفكأواعلاءالتبادلعمليةخلالالداخلي
ابتقوقععلىمثالحنرالستالينيةالتحرلةفيولنا.مثلاالاشتراكي

..منمنطلقاالمهرجدوريأخذددمامهرجانهالملكيمشعربحيت،اللشعور

المقوماتبقيةحسحابعنيختلفلاالفنحسسابانوبمجرد.واللجمود

بحركنف؟للفنوناللفعالالدورالىاًلاشتبراكيةالدولتف،!تالاجتماعيةجبواأرراهيمجبراترجمةجريجيرمنتأليفكاموالبر-3(

احر.بحريةالانساننحو.الثقافةدارمنتسورات791ص

الئصيرياسينالنصرة.6891سهضة22ص5عددالمعاصرالفر-(4

ةصيلدحديثا:أ

04أ!!!صاو!!هصفى-أ!-أ

!.ء
تاليف

اللهسعدالفأسمابوالدثنور

فيالوطنيهال!ركةتاريغعندبىالى،اشمل

الجزائربثورةانتهتالتىالحركةتلك،الجزائر

الديموقرا!يةالجزائريةالجمهوريةوبقيامالع!يمة

والشبية.

ميروت-ا!دابثارمنشو.اتلبنلنيةليرات9
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